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 المبحث الثاني

 ومضةقصيدة ال
صيدة  لنمط الق لة  يدة بدي سميات عد سياق ت ضمن  ضة(،  صيدة )الوم ندرج ق ت
لة  فإن توصيفها أو محاو لذا  شكيلية،  ية والت ستوياتها التعبير المركزة، أو هي أحدى م
صيدة المركزة،  سقية الق خرى لن شكال أ نواع أو أ تحديد ملامحها، يجعلها تتداخل مع أ

يان  فقصيدة )الومضة(، تتداخل مع ما يمكن تان تلتق صيدة )الضربة(، فالاثن سميته بق ت
ية (5)في نمطية البناء شعري على فعال ما ال شكيل أنموذجه في ت ما  ، من حيث اعتماده

الخطــف الشــعري أو الضــربة الشــعرية الســريعة، التــي ترتكــز أساســاً علــى محــور 
ماً  شعري قصير وموجز وعمو متن  التكثيف والحشد المتدفق للمعنى الشعري ضمن 

سرد  فان سلوب ال نامى بأ فة تت صيدة خاط ها "ق حدد بأن كن أن ت ضة( يم صيدة )الوم ق
كرة  يز على الف يري، والترك بالقول التعب هتم  ها ت تام، لكن المونتاجي، وتكتمل بذرة الخ
حدود  صيدة م قاموط الق حديثها، لأن  غة وت مام بالل عدم الاهت مع  ها  شعرية وتنامي ال

بين ، أما بناء هذه القصيدة، فإ(2)وقصير" ناقض  نه يكتسب خصوصية إذ "يقوم على ت
مع  قة  ية المدهشة المتف كرة أو على النها حالتين أو على طرافة الصورة أو طرافة الف

قدمها" ما يت مع  فة  شة المختل قدمها أو المده شكيلية / (3)ما يت صياغة الت مد ال ما تعت ، ك
شعرية والتوقيع لة ال ها على "الجم ية المركزة والخاطفة البنائية لهذه القصيدة ومثيلات

ستويات  والمتبأرة التي تحتشد فيها الدوال احتشاداصًياغياً متضامناً ومتضافراً على الم
خل الحيز  شعري الجمالي دا شكيل ال سية الت من حسا قدر  بر  جاز أك جل ان كافة، من أ

 .(4)المكاني الضيق نسبياً لمساحة الجملة الخطية"
ا أو امتدادها وانفتاحها على نسق بنائي تتميز قصيدة الومضة، بإمكانية تطويره

هو  ها، و شكيلية ذات سها، والموصفات الت ناء نف يات الب مد آل آخر للقصيدة المركزة، يعت
ناء المقطعي، إذ  النسق الشعري الذي اصطلح على تسميته بالقصيدة )التوقيعية( أو الب

من عل  لذي يج حد ا لى ال ها إ بة واختزال يف التجر لى تكث شاعر ع مد ال صيدة،  يعت الق
ها على "الضربة  شاعر في مد ال صورة شعرية واحدة، مكتملة الأبعاد والرؤى كما يعت
ستوعب عموم  لذي ي يف ا يز والتكث الشعرية التي يحقق فيها أكبر قدر ممكن من الترك
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نة" ية ممك ساحة كتاب قل م بة بأ بة (5)التجر في التجر صية  صيدة ذات خصو هي ق ، و
ما " ناء، ك شعرية، وأدوات الب صيدة ال في الق عروف  عي الم ناء المقط مط الب ستثمر ن ت

شعري أو  حدث ال الجديدة، ذلك البناء الذي يعتمد في بنيته الأساط على تعدد مراكز ال
تــوزع الحــدث الــرئيط علــى محــاور عديــدة، أو تجســيد حــالات كثيــرة تختلــف فــي 

عادة  كون  حد ي خيط وا لبعض ب قي بعضها ا غير مضامينها وطبيعة تجربتها لكنها تلت
نوع  خاص من الاستقلالية مرئي ]...[ ويتميز لكل مشهد أو لقطة أو كتابة أو صورة، ب

التشكيلية )الاستقلال الشعري( على مستوى البناء والتعبير والقيمة الشعرية لكنه يرتبط بالمشاهد 
صيدة  حدة الق لف و ية تؤ شكيلية ودلال بروابط ت صيدة  نة للق صور الأخرى المكو طات وال واللق

 .(2)نط أفق تجربتها العام والخاص في آن"وتجا
يدة  ماذج عد شعرية ن صه ال ساحة نصو ضمن م عي،  بدالرزاق الربي قدم ع قد  ل
من  عل  يل، ول لقصيدة الومضة، وقد أجرينا آلية الانتخاب لعدد منها وأخضعناها للتحل

 أهمها قصيدة )بلل( التي تبدو الضربة الشعرية الخاطفة واضحة فيها:
 

 لماذا تلوذ
 ما( الزينةأس

 بجدر ان الحوض الكبير
 كلما هبط المطر؟

 م لأنها
 تخاف

 (3)على قمصانها.. من البلل
 

لوذ؟( لخلق  ماذا ت لة )ل في الأول جم شحن  ية الاستفهامية  لى البن شاعر إ جأ ال ل
لة  فكرة لدى المتلقي أو القارئ تشده نحو المتابعة بحثاً عن جواب منطقي عقلاني للحا

ياً الاستفهامية وفي ال مرتبط عقلان مدهش غير ال بالجواب ال شاعر  مشهد الثاني يأتي ال
أو معرفياً بالاستفهام وغير المتسق معه. وهذا هو مغزى قصيدة الومضة القائمة على 
ستقرة،  نة غير الم كرة المر قوم على الف لذي ي قة ا مشهد أو أكثر وخلق جو من المفار

اد أو العكسية( بين التمهيد والخاتمة وإنها على الرغم من الاختلافات )وهذا غير التض
مة  جة قائ صيدة ليضفي نتي إلا ان هناك عنصراً فكرياً شعرياً يربط ويجانط فقرات الق

 على التحليل العلمي.
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سقوط المطر  ند  هم ع هبط المطر( لا يف ما  في )كل وللإيجاز فان هبوط المطر 
قائق( و شاكلة، المسؤولية، الح ها المعروف بل هو )المواجهة، الم ير فإن إذا صح التعب

لة  قع، وجم تعني مجيئها بشكل خارج عن الإرادة وهذا ما يضع المرء أمام الأمر الوا
ستؤول  ما  )تخاف على قمصانها من البلل( هذا يعني الخوف من المواجهة والخوف م

 إليه الأمور فيتميز الأمر الطالح من الصالح.
غاير  في قصيدة )جنازة( يستخدم الشاعر الاسلوب نفسه، شعري م كن بفضاء  ل

لى  ماد ع بة بالاعت باط والخي لى الإح يدعو إ شاؤمياً  تأويلاً ت مزي  عده الر في ب مل  يح
 الترميز المألوف )جنازة( وما ينتجه من دلالات الموت والجمود. 

 
 بضلوع مفضوحة

 وبصفاح تنضح دماً
 يجرّ الحصان العجوز

 جنازته
 إلى أقرب ترعه

 لينهي آخر واجباته مشقة
 (1)رها لؤماًوأكث
 

جر الحصان  لة )ي ها، فجم يد في ية لا جد تبدأ القصيدة بداية اخبارية وصفية عاد
العجــوز( ومــا بعــدها نلاحــظ الانبهــار وســمة الأداء الخــلاق فــي جــره بجنازتــه، وإنَّ 
هو  الاثقال من الأخبار إلى الاستفعال بخرق جدار الاسترسال والمماطلة في الوصف 

هنــا نــتلمط وبشــدة فــي المشــهد الأول ســمة الفعليــة الحــادة القلــب النــابض للقصــيدة و
خلال  من  ية للقصيدة  سردية والفكر ية ال في البن والبارزة، كذلك نتلمط صفة الانتقال 
يز  خلال التمي من  شعرية،  صياغة ال القدرة التعبيرية للمغزى الشعري والقدرة على ال

شهد الف سل الصوري للم مي المركز والحفاظ على في استخدام الملكة اللغوية والتسل ل
ســماته بإمكانيــة الإيحــاء زائــداً صــفة المماطلــة فــي الطــرح وتوريــة الفكــرة وتكــوين 

 الانبهار الجمالي أو رسمه.
بدأ  لنص، لن عودة إلى النص لا يمكن تجاوز العنصر الدلالي فيه لطغيانه على ا

ــان الإ ــر أو الجــوع والحرم ــه الفق ــارة )ضــلوع مفتوحــة( واضــح أن دلالت ــاق بعب ره
صفائح تنضح  سطر )وب في ال تراءى بوضوح  بار والإجهاد ي سوة والإج الجسدي، الق
سية  لة النف دماً(، إذ إنّ الشطرين السابقين يصفان الحالة الجسدية العاكسة بتأثيرها للحا
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بين اللحظة والأخرى حتى  شعور  سطح ال تي تطفو على  والتراكمات اللاشعورية ال
 ية.تشكل صرحاً من الاحتجاج والند

انجــازه فــي هــذا الســطر )بحــر العصــيان... الــخ( تفــوح منهــا دلالــة الأحــزان 
ير  ثواه الأخ لى م صان إ لك الح جر ذ لزمن، ي مر ا لى  طيء ع موت الب ناة وال والمعا
نه  بدو أ ما ي ته لأنه وك خر واجبا ومثواه الأخير يدفن نفسه وما معها من مشقة فينهي آ

ناة شقة ومعا نا م موت، ه لى ال سعى للحصول ع خلال  ي من  هوم  ضاً والمف وعطاء أي
خلاص  في ال هي الرغبة  خلاص ف موت وال حار وال هو الانت الطرح السردي للقصيدة 

 بأبشع صورة وأكثرها ألماً وقسوةً.
لوي  صفين الأول الع لى ن شطر الجسد ع ياً ت ضاداً دلال ضاد( ت صيدة )ت ترسم ق

 فعال يرتفع تمرداً والثاني السفلي مستسلم تماماً للقدر:
 

 يديالأ
 ترتفع
 ترتفع

 الأرجل
 تتحوّل

 (1)إلى عكازات
 

ية المركزة ذات  صيدة الفلم يل ضمن الق يل والتأو تعد القصيدة المطروحة للتحل

تي  النسق الواحد أو المشهد الواحد بفكرة تشير إلى اتجاهين على الرغم من العكسية ال

هي ك بل  كذلك  ست  ها لي لى، إلا أن لة الأو قارئ للوه هن ال لى ذ بوجهين تقفز إ لة  العم

حدة لا  كرة وا سقان لف ما ن مختلفين لكنهما عملة واحدة، أي ان الاتجاهين في المعنى ه

يع مفاصل القصيدة،  شتركاً بجم يمكن تجزئتها وهي ذات رؤية واحدة تنتج عنصراً م

فإن  قراءات.  باختلاف ال لف  في المخت نى الطي وهي كذلك لصعوبة السيطرة على المع

عة القصيدة تفتقر إلى ا شير الأيدي المرتف سي. ت بالأداء الهند ية  ها ثر ية لكن لمادة اللغو

ثاني إلى الشموخ  والعلو والتباهي والنشاط وهي دعوة للسيادة والسيطرة ويحدث في الجزء ال

)الأرجل تتحول إلى عكازات( الاختلاف المفارق للنصف الأول من القصيدة، فهي تتحول أي 

وجودها إلى عكازات دالة على العجز والشيخوخة والاستسلام تنسلخ عن هيئتها وهدفها وحقيقة 

في المظهر والصورة الخارجية،  شامخ  مدلول هو الإنسان ال قول هنا إن ال والضعف. يمكن ال
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المتهالــك مــن الــداخل فــي الوقــت نفســه فهــو كـاـلثمرة المرتفعــة الأغصـاـن المتراميــة الأطــراف 

ارنة بين ما يحمله النص من معانٍ ودلالات مع والمنخورة الجذع في الوقت نفسه.من خلال المق

 العنوان إذ نجد علاقة توافقية تحمل روح التناص والتطابق المعنوي والنص التام.

ها  تأتي قصيدة )ضيق( بوصفها رسالة معنونة إلى )المتنبي(، يحاول الشاعر في
م ناً  شاعر ان يدعوه لمشاهدة ما يحدث في الزمن الحاضر وما يعانيه الوجود إيما ن ال

 بعمق رؤية المتنبي بالشعر والحياة:
 م إلى المتنبي م

 هي الأرض كثرٌ 
 ولكنها.......

 في اقتسام الوجود
 قليل عليك

 لذلك ضقتَ
 وضاقت

 وصارت عيون الكواكب
 (1)ترنو إليك

 
مة  بي( القائ لى المتن ية )إ ضية التوجيه لة الاعترا صيدة بالجم شاعر الق ستهل ال ا

سينمائية على البينة الإخبارية ية  شاهد فلم ، تجدر الإشارة إلى أن القصيدة مؤلفة من م
قوم  لذي ي حداثي ا شعر ال عديدة، وتعد من أصعب أنواع القصائد لأنها تدور في فلك ال
هو  بي أو  قي أو العر شاعر العرا هو رمز لل بي  على الكلمة والإشارة والحركة، المتن

في رمز للعراق باعتباره وطن المتنبي، وطن الشاعر،  شعراء  شعر وال موطن ال وهو 
هي الأرض  ير ) بي الغز شعري والأد ئه ال زمن المتنبي، فالمتنبي هو العراق في عطا
كل الأرض  هي  عام  كثر( فالضمير )هي( يفيد التحديد والتأطير، فالأرض في اللفظ ال

 لكن استباقها بالضمير )هي( هو تحديد لأرض معينه بذاتها لا يصح غيرها.
قول: إ كن ال يه ويم لوطن بمعان هي ا شعرية  ية ال صيدة والملك هي الق نّ الأرض 

فين والأرض  هو رمز للمثق شاعر  قي ان ال شاعر العرا وبصفاته، فالمتنبي هنا رمز لل
يه على  عراق ومثقف شعراء ال نا أن الخطاب موجه ل من ه كناية عن العراق، نستسقي 

ما ي بار  مة أساط ان الشاعر عراقي مغترب، إذا أخذنا بعين الاعت صيدة كل من الق لي 
ها  كن( في مة )ول صيدة، إذ إنَّ كل في الق صل الاختلاف  هي مف ها( أي الأرض و )ولكن
حة  ها رائ فوح من كذلك ت توقف مفاجئ لتسلسل الأفكار وسمة المتابعة القرائية للنص و
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ية  ضاً بدا ها أي صيدة، إن سردي للق كري وال الشاعر في التغيير أو رغبته في الاتجاه الف
 تبط بما سبقها من الكلام ارتباطاً مغايراً ونسبياً.لمرحلة تر

إن الجملــة الشــعرية )اقتســام الوجــود( تعنــي الخيــرات واقتســامها يعنــي نهبهــا 
وسلبها من قبل أناط يملكون السلطة والتحكم، لا يسألون عما يفعلون ويهمش باحتقار 

جا مالهم ونتا ياتهم وأع صادر حر بل يهجرون وت يه  كان ومثقف منهم أصحاب الم تهم و
موت  هم ت من دون يه و عاملين عل يه وال ئه ومثقف حي بعلما فالوطن  يد،  شاعرنا بالتأك
في  ياً  تة تظهر جل ته المكبو ته وشخصيته ورغبا شاعر ومعانا الأوطان، إن صوت ال
هــذا التحليــل، كمــا أن الجملــة الشــعرية )فــي اقتســام الوجــود(، مشــهد آخــر مضــارع 

ما للأفعال، وصورة شعرية متفردة لا ت سردي ب ندماجها ال ظهر مفهوماً إلا من خلال ا
بارة  ما وردت الع قارئ، ك بعدها من عبارات لتكتمل الصورة وتنضج مكوناتها لدى ال
شف  طع الأول، لتك لى المق لت ع قد أحي ضيح، ف من دون تو ضقتَ(  لذلك  شعرية ) ال

قوم على  حقيقة فهمنا للقصيدة، علماً ان المشهد الثالث للقصيدة ذا البداية الفلمية تي ت ال
سلوب  ختلاف أ من ا تقنية المشهد الشعري المتماهي مع المشهد السينمائي على الرغم 
ــاط  ــا ببعضــها هــو ارتب ــة ؛ إلا أن ارتباطه الصــراح، والمعالجــة الســينمائية المعروف

 نسيجي شفاف تتملص فيه الفكرة من صرامة الرؤية التحليلية والتأويلية للنقد.
به  إكمالاً لمجريات النص، حل  فان ضيق الشاعر بالأوضاع والوطن وما حل ي

لدنيا حتى  به ا قد ضاقت  سبقه، ف ما  فة  يد مخال هو يع مة )ضاقت( و ها كل وبأهله يقابل
ية  هم بأهم هل داره بجهل صارت موهبته وأبداعه، قوة جاذبة للهجرة في زمن رفضه أ

نو علمه وإمكاناته، في هذه العبارة أو الجملة الشعرية )وصارت عيون ا لكواكب... تر
في  يدة  ملاً جد لك أ في ذ شاعر رسم  جراح لأن ال ستطباب لل اليك(، اعتذار ضمني وا

 تحقيق الذات لكن ذلك لا يغني من حب الأرض شيئاً.
تأتي  تي  لذكريات( ال قة )ا في منط ها  حور من في م ضة  صيدة الوم شتغل ق وت

 قرائياً: عنواناً للقصيدة لتحيل القارئ مباشرة على هذه المنطقة الحساسة
 

 وسط الزحام
 رأيت ذكرياتي تذرع الشوارع

 ورأيت السماء
 محدودبةً بغزارة
 من كثرة حنوِّها

 (1)على وحدتي الجريحة
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صه  قديم ن سبيل ت في  ها  ية كل ته التكثيف لنص، طاقا هذا ا في  شاعر  ستنفر ال ي
خلال لحظة  من  تأتى  بأعلى توسيع دلالي، ي نة و ية ممك الشعري بأقصر مساحة لغو

هذا شعري في  مه، و سير أما هي ت ته و شاهدة ذكريا لى م شاعر إ تدفع ال جة،  ة متوه
جل  من أ لزمن الحاضر  في ا جه  عادة إنتا شعرية طافحة إذ يتم استحضار الماضي وإ

 إعادة خلق التوازن والتقييم الصحيح لأحداث الماضي.
 

 وسط الزحام
 رأيت ذكرياتي تذرع الشوارع

 
فة نلحظ في هذه اللفظة المسرودة، أن  هات مختل كاميرا الشاعر تتحرك في اتجا

جل  من أ تزاحم الآخرين(،  ومسافات متباينة وذلك بحركة تبدو متأنية ودقيقة )لوجود 
 أن تلتقط صور الماضي وتعيد فلمنتها عبر كاميرا )عين( الشاعر.

ثم بلحظة  من  كما نلحظ انتقال حركة الكاميرا باتجاه الأعلى )ورأيت السماء( و
 الكاميرا إلى الأسفل في تقديم شعري لانحناء )السماء(. خاطفة تتحرك

 
 محدودبةً بغزارة
 من كثرة حنوِّها

 على وحدتي الجريحة
 

لى  سية إ شاعر النف شدة أزمة ال لى  غزارة( إ ظة ) يوم بدلالة لف حدب الغ يشير ت
بل  ته  ليط على ذا يه،  شفقت عل درجة أنّ السماء )القدرة الإلهية( احدودبت وحنت وا

 ته المستكملة التي لا يستطيع الفرار منها.على وحد
 
 

 المبحث الثالث

 قصيدة الوصف
تشــتغل قصــيدة الوصــف المركــزة علــى آليــة الاســتغراق فــي وصــف المكــان 
لك  في ذ مدة  صيدة، معت ضاء الق نة لف شعرية الأخرى المكو شياء ال والشخصيات والأ

ها، ك ية أو غير سردية أو معمار ية أو  ية درام يات ديكور لى معط سهاماً ع سهم إ ما ت
لراوي  لى وصف ا فاعلاً في رصد الحراك الشعري المكاني )خاصة(، وذلك استناداً إ

 الشعري الذي يجتهد في إقامة بنيان النص الشعري على ما تنجزه فعالية الوصف.


